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المستخلص: 
ــر المصطلــح النحــوي في اســتنباط الأحــكام الفقهيــة  وقــد حاولــت فيــه  ــاول أث هــذا البحــث يتن

ــح  ــة مصطل ــم  دراس ــل، ث ــو الطوي ــخ النح ــر تاري ــوره ع ــأته وتط ــوي نش ــح النح ــوم المصطل ــع مفه تتب

الأحــكام الفقهيــة، في القــرآن الكريــم  مصــدر التشريــع الإســامي الأول، وقــد ارتبــط باللغــة العربيــة، منــذ 

نزولــه بهــا ارتباطــاً وثيقــاً، وتعلــق اســتنباط الأحــكام الفقهيــة منــه بتذوقهــا وســعة العلــم بهــا. ودراســة 

ــد تداخــل  ــة الموضــوع ، ويكشــف عن ــة، يعكــس أهمي ــن أهــم مصــادر اللغ ــح، هــي واحــدة م المصطل

المصطلحــات، في كثــر مــن العلــوم، لا مــن  حيــث اللغــة وحدهــا، بــل في المناهــج وطــرق التعليــم، وتلقــي 

أصــول العلــم وفروعــه، وتــأتي  أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة هــذه القضايــا التــي تناولهــا، ومــا انتهــى 

ــه في  ــد جعلت ــاس، وق ــه الن ــات، أرجــو أن تكــون مــا يمكــث في الأرض وينفــع ب ــج وتوصي ــه مــن نتائ إلي

مقدمــة، وثلاثــة مباحــث وقائمــة للمصــادر. والمنهــج المتبــع في هــذا البحــث هــو المنهــج الوصفــي الــذي 

يقــوم عــى الاســتقراء والتتبــع.

Abstract:
Praise be to God, and prayer and peace be upon our prophet 

Muhammad  As for yet, this is a discussion of its topic: (The ef-
fect of the grammatical term in deducing jurisprudential rulings) 
in which I tried to trace the concept of the grammatical term in its 
origin and development throughout the long history of grammar, 
then study the term jurisprudential rulings, in the Noble Qur’an 
the source of the first Islamic legislation, and it has been associ-
ated with the Arabic language, since its emergence  It is closely 
related to it, and the deduction of jurisprudential rulings from it 
is related to his extensive knowledge of it.The study of the term 
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is one of the most important sources of language, reflecting the 
importance of the topic, and reveals when terminology overlaps, 
in many sciences, for security in terms of language alone, but in 
curricula and methods of education, and receiving the origins and 
branches of science, and the importance of this research comes 
from the importance of these issues that  He dealt with it, and the 
results and recommendations he concluded, I hope that it is some-
thing that stays on the land and benefits the people, and I have put 
it in the foreground, and three investigations and a list of the sourc-
es and references that benefited from it.The first topic: the concept 
of the grammatical term, its origin and development.The second 
topic: the term illness between grammarians and jurists.The third 
topic: The term measurement between grammarians and jurists.

 Findings and recommendations. _ A list of sources and 
research references.The first topic is understandable

مقدمة:
 إن العلاقــة بــن والفقــه وأصولــه وبــن علــوم اللغــة العربيــة مــن نحــو وصرف وغريــب، ليســت 

ــاج إلى اللغــة  ــه يحت ــح، فالفقي ــه مــن الشريعــة الأخــرى، مــن تفســر وحديــث ومصطل ــل مــن علاقت بأق

ــالى في  ــه ســبحانه وتع ــن الل ــد ب ــب، وق ــى ثعل ــن يحي ــد ب ــاس أحم ــول أبوالعب ــا يق حاجــة شــديدة . ك

كتابــه العزيــز الحــال والحــرام، وفصــل فيــه مصالــح العبــاد في معاشــهم، كــا يأتــون ويــذرون، ولاســبيل 

إلى معرفــة ذلــك، وكشــف عنــه والغــوص عــى معانيــه وأسراره إلا بالتبحــر في علــوم اللغــة. يقــول الإمــام 

ــة  ــة اللغ ــم أن معرف ــرازي: » اعل ــن ال ــام فخرالدي ــاً رأي الإم ــراح ملخص ــيوطي في الاق ــن الس ــال الدي ج

والنحــو والتصريــف فــرض كفايــة، لأنَّ معرفــة الأحــكام الشرعيــة واجبــة بالإجــاع، ومعرفــة دون معرفــة 

ــة راجعــة إلى الكتــاب والســنة، وهــا واردان بلغــة  أدلتهــا مســتحيل، فــا بــد مــن معرفــة أدلتهــا، واأدل

العــرب ونحوهــم وتصريفهــم فــإذن توقــف العلــم بالأحــكام عــى الأدلــة، ومعرفــة الأدلــة تتوقــف عــى 

ــو  ــف فه ــدور للمكل ــو مق ــق وه ــب المطل ــى الواج ــف ع ــا يتوق ــف، وم ــو والتصري ــة والنح ــة اللغ معرف

واجــب، فــإذن معرفــة اللغــة والنحــو والتصريــف واجبة.ويقــول أبوالحســن عــي بــن أبي عــي بــن محمــد 

الآمــدي في كتابــه: )الإحــكام( : » وأمــا مامنــه اســتمداده- يعنــي الأصــول- فعلــم الــكلام والعربيــة والأحــكام 

ــاب والســنة وأقــوال  ــة مــن الكت ــة اللفظي ــة فلتوقــف معرفــة دلالات الأدل ــم العربي ــة… وأمــا عل الشرعي

أهــل الحــل والعقــد مــن الأمــة عــى معرفــة موضوعاتهــا لغــة مــن جهــة الحقيقــة والمجــاز… وغــره مــا لا 

يعــرف في غــر علــم العربيــة« ويقــول جــال الديــن الأســنوي: في« الكوكــب الــدري« أعلــم أن علــم الحــال 

والحــرام الــذي بــه صــاح الدنيــا والأخــرى، وهــو المســمى بعلــم الفقــه مســتمد مــن علــم أصــول الفقــه 
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وعلــم العربيــة، فأمــا العربيــة فــأن أدلتــه- مــن الكتــاب والســنة- عربيــة، وحينئــذ يتوقــف فهــم تلــك 

الأدلــة عــى فهمهــا والعلــم بمدلولهــا عــى علمهــا…« ومــن الأمثلــة عــى الارتبــاط القــوي بــن علــوم اللغــة 

والفقــه مــارواه ياقــوت الحمــوي في معجمــه قــال« كان الفــراء يومــا عنــد محمــد بــن الحســن فتذاكــرا 

في الفقــه، وفضــل محمــد بــن الحســن الفقــه عــى النحــو، حتــى قــال الفــراء: قــلَّ رجــل أنعــم النظــر في 

العربيــة وأراد علــا غــره إلا ســهل عليــه، فقــال محمــد بــن الحســن: ياأبــا زكريــا، فقــد أنعمــت النظــر في 

العربيــة وأســألك عــن بــاب مــن الفقــه: هــات عــى بركــة اللــه تعــالى. فقــال لــه : مــا تقــول في رجــل صــى 

فســها في صلاتــه وســجد ســجدتي الســهو فســها فيهــا؟ فتفكــر الفــراء ســاعة، ثــم قــال لا شيء عليــه فقــال 

ــه تصغــر، وإنمــا ســجدتا الســهو تمــام الصــاة وليــس للتــام تمــام  محمــد: لم؟ قــال لآن التصغــر ليــس ل

فقــال محمــد بــن الحســن مــا ظننــت آدميــا يلــد مثلــك. فنحــن نســتهل بحثنــا مــن آراء هــذه العلــاء مــن 

الفقهــاء والنحويــن، بمشــيئة للــه واللــه الهــادي إلى ســواء الســبيل.

مفهوم المصطلح النحوي نشأته و تطوره:
إنَّ كلمــة )المصطلــح ( شــأن كلمــة  )النحــو( نفســها في الانتقــال مــن المعنــى اللغــوي، إلى المعنــى 

ــا العلمــي بعــد أن  ــي اتخــذت مدلوله ــرات  الت ــاظ والتعب العلمــي المجــرد، وهــا كغيرهــا مــن الألف

ــي  ــح يعن ــرة، وأصب ــانٍ كث ــدل عــى مع ــاً كان ي ــراب ( مث ــا اللغوي)فالإع ــاً تعــرف بمعناه غــرت طوي

اختــاف  أواخــر الكلــم، وكذلــك )النحــو( الــذي  أصبــح أيضــاً يعنــي العلــم بأصــول يعــرف بهــا أحــوال 

ــل  ــض الفع ــو نقي ــذي ه ــح( ال ــل )صل ــح( إلى الأص ــة )المصطل ــود كلم ــاء أواخر)1(وتع ــاً وبن ــم إعراب الكل

ــة  ــة والمعاجــم اللغوي ــث النبوي ــرآن  وفي الأحادي ــح( في  الق ــد وردت مشــتقات الفعــل )صل )فســد( وق

المختلفــة)2( ولكــن  إذا نظرنــا في مشــتقات الفعــل )اصطلــح( فإننــا لا نجــد أيــاً مــن مشــتقاتها في القــرآن 

ــى رجــل(،  ــاس ع ــح الن ــم يصطل ــل: )ث ــم مث ــي الكري ــث النب ــن أحادي ــدد م ــن وردت في ع ــم لك الكري
ــا نحــن وأهــل مكــة) 3( و)فلــا اصطلحن

ــى  ــده بمعن ــام دون أن تقيِّ ــوي الع ــاه اللغ ــذر بمعن ــذا الج ــورد ه ــا ت ــة فإنه ــم اللغوي ــا المعاج أم

عــرفي محــدد، وأول معجــم لغــوي تناولــه بالمعنــى العــرفي هــو معجــم تــاج العــروس للزبيــدي بقولــه: )...

والاصطــاح: اتفــاق طائفــة مخصوصــة عــى  أمــر مخصــوص)4( 

ــه :  ــه عــدداً مــن التعريفــات؛ فقــد عرفــه بأنَّ ــذي قــدم ل ــا في الاصطــاح  فعرفــه الجرجــاني ال أمَّ

)عبــارة عــن اتفــاق يقــوم عــى تســمية الــيء باســم ينقــل عــن موضعــه الأول، وبأنــه: )إخــراج اللفــظ عن 

معنــى لغــوي إلى آخــر لمناســبة بينهــا، وقيــل الاصطــاح اتفــاق طائفــة عــى وضــع اللفــظ بــإزاء المعنــى، 

وقيــل الاصطــاح لفــظ معــن بــن قــوم معينــن)5( مثــل جماعــة الفقهــاء عــى مســائل في الفقــه، وإن كان 

بــن جماعــة مــن النحــاة صنعــوا مصطلحــاً نحويــاً، وقــل مثــل ذلــك في ســائر العلــوم، فكلمة)الاصطــاح( إذ 

تعنــي )الاتفــاق(، وهــذا الإتفــاق بــن النحــاة عــى اســتعمال  ألفــاظ فنيــة معينــة  في التعبــر عــن الأفــكار 

والمعــاني النحويــة، هــو مــا يعــر عنــه بالمصطلــح النحــوي )6( يقــول الأمــر مصطفــى الشــهابي: والاصطــاح 

يجعــل للألفــاظ مدلــولات جديــدة غــر مدلولاتهــا اللغويــة أو الأصليــة فالســيارة في اللغــة: القافلــة، والقــوم 

ــمس، وفي  ــول الش ــر ح ــي تس ــيارة الت ــب الس ــد الكواك ــم لأح ــاح الفلكيين:اس ــي في اصط ــرون، وه يس
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الاصطــاح الحديــث هــي الأتوموبيــل. والمصطلحــات لا توضــع ارتجــالاً، ولا بــد في كل مصطلــح مــن وجــود 
مناســبة أومشــاركة أومشــابهة  كبــرة كانــت أو صغــرة بــن مدلولــه اللغــوي ومدلولــه الاصطلاحــي )7(

ــاظ  ــن الألف ــارة ع ــات هاهنا)8(عب ــى المصطلح ــي بمعن ــات الت ــاح: )الاصطلاح ــال في شرح المصب ق

المتعــددة، كالكلمــة وأنواعهــا، مــن الاســم والفعــل والحــرف والــكلام بأنواعــه أي أنــواع الــكلام مــن الجمــل 

ــة )9(  ــة والشرطي ــع  الاســمية والفعلي الأرب

ــات  ــدد الاصطلاح ــد تتع ــة، وق ــرة معين ــى ظاه ــة ع ــتخدم للدلال ــدد يس ــظ مح ــاح لف فالاصط

ــا  ــق عــى م ــا اصطلاحــات تطل ــادة كله ــة والزي ــة والإضاف ــة عــى ظاهــرة واحــدة، فالحشــو والصل للدلال

عــرف بحــروف المعــاني. وبالنظــر إلى مــا اتفــق عليــه النحــاة فــإنَّ الباحــث لايجــده عنــد غيرهــم بالمعــاني 

ــل؟  ــز إسرائي ــت لأعربي:أتهم ــي :)قل ــول الأصمع ــم، يق ــاة بينه ــا النح ــي يتداوله ــها الت ــة نفس الاصطلاحي

قــال :إني إذاً لرجــل ســوء، قلــت: أفتجــر فلســطين؟ قــال:إني إذاً لقــوي10( فالأصمعــي يســأل عــن أشــياء 

اصطلاحيــة بعيــدة جــداً عــن تفكــر الأعــرابي الــذي لا يعــرف للهمــز معنــى إلا العيــب والشــتم، ولا يعــرف 

للجــري إلا الســحب، أمــا ذوو الشــأن فهــم متفقــون عــى أن الرفــع علــم الفعليــة والنصــب علــم المفعوليــة 

ــد ســمع بعــض فصحــاء العــرب ينشــد:   ــك مــن اصطلاحــات النحــاة)11( وق ــة وكل ذل ــم الإضاف والجــر عل

)بنــي علقمــة الأخيــارا(، فقيــل لــه لم نصبــت بنــي؟ فقــال: مــا نصبتــه، وذلــك أنــه لم يعــرف مــن النصــب 

إلا إســناد الــيء)12(  وقــد يصــل اختــاف المفهــوم في مصطلــح اللفــظ حــد التنــدر، فــإذا كان النحــوي مــن 

يعــرف معنــى معينــاً لاصطــاح الهمــزة، فالبــدوي مــن الأعــراب يعــرف للهمــز معنــى آخــر هــو الضغــط 

بشــدة، لــذا فعندمــا قيــل لأحدهــم: )أتهمــز الرمــح؟ قــال نعــم، قيــل لــه: فقلهــا مهموزة،_بالضغــط عــى 

الحروف_قيــل لــه أتهمــز الــرس؟ قــال: نعــم، فلــم يــدع ســيفاً ولا ترســاً إلا همــزه، فقــال لــه أخــوه وهــو 

يهــزأ به:دعــوا أخــي  فإنــه يهمــز الســاح أجمــع )13(  وقــد نجــد المصطلــح الواحــد عنــد أكــر مــن فئــة مــن 

العلــاء، ولكنــا نجــده بمعــان مختلفــة أيضــاً فاصطــاح )الخــر( مثــاً نجــده عنــد النحــاة يعــر عــن معنــى 

يختلــف عنــه المحدّثــن كــا يختلــف عــا يــدل عليــه عنــد البلاغــن، والعامــل عنــد النحوي_مثــاً غــره 

عنــد الفقيــه والفيلســوف، وكذلــك الــكلام والتمييــز والحــال والإعــراب والبنــاء وغــر ذلــك مــن الكلــم التــي 
اصطلــح عليهــا أهــل كل علــم في علمهــم )14( 

نشأة المصطلح النحوي وتطوره :
      إن العــربي لم يعــرف المصطلــح النحــوي قبــل وضــع قواعــد اللغــة العربيــة، وإن كانــوا ينطقــون 

اللغــة ويفهمونهــا بدقــة، وإن كنــا لا نعلــم حتــى الآن عــى وجــه اليقــن مــن الــذي أطلــق هــذا الاصطــاح 

لأول مــرة عــى هــذا العلــم، فكتــب التراجــم تتســامح في نســبة التســمية بالنحــو إلى أبي الأســود الــدؤلي، 

والملاحــظ بعــد الاســتقراء أنَّ التســمية طارئــة، يقــول الشــيخ الطنطــاوي في ســبب التســمية بالنحــو: )اســم 

العلــم مــن وضــع أهلــه ومصطلحهــم لمقتــى الملابســات في نظرهــم، وقــد ســلف أنَّ أبــا الأســود لمــا عــرض 

ــه: »مــا أحســن هــذا النحــو الــذي قــد نحــوت« فآثــر العلــاء  عــى الإمــام عــي مــا وضعــه فأقــره بقول

تســمية هــذا العلــم باســم النحــو اســتقاء لكلمــة الإمــام التــي كان يــراد بهــا أحــد معــاني النحويــة اللغويــة، 

والمناســبة بــن المعنيــن ـ اللغــوي والاصطلاحــي ـ جليــة)15( ويــرى الأســتاذ إبرهيــم مصطفــى: )أن النحــاة 
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د. بخيت عثمان جبارة 

رأوا أن المتكلــم يجــري في كلامــه عــى قواعــد ونظــم  يصــدر عنهــا ولا يتجــاوز ســننها وإن لم يفطــن لهــا، 

ــت الإيجــاز فســميت  ــم غلب ــل النحــو، ث ــا وســموها مث ــون كشــف هــذه النظــم وتدوينه وأخــذوا يحاول

ــات  ــا كل ــى أنه ــة  ع ــات النحوي ــتعمل المصطلح ــربي كان يس ــذا إلى أن الع ــن ه ــص م ــو )16( ونخل النح

ــة  ــا الاصطلاحي ــه لمعانيه ــن أهــل اللغــة، دون أدنى إدراك من ــا ب ــة المتعــارف عليه ــا اللغوي ــة بمعانيه عادي

التــي حملتهــا لاحقــاً. وهــذ الأمــر يجعلنــا نقــول بعــدم إمكانيــة تحديــد تاريــخ لنشــأة كل مصطلــح مــن 

المصطلحــات النحويــة تحديــداً دقيقــاً، لأن التاريــخ يحيــط بــه شيء مــن الاضطــراب وعــدم ثبــات المصطلــح، 

لكــن الواضــح أن هــذه المصطلحــات قــد ســايرت نشــأة النحــو، وبــدأت كــا بــدأت العلــة والقيــاس، وكــا 

ــة في أول الأمــر، فوضعــت بذورهــا في أوراق النحــو  ــه ســاذجة طبيعي بــدأت فكــرة النحــو وطريقــة تناول

التــي وضعهــا أبــو الأســود الدؤلي)ت69هـ(.لكنهــا مــا لبثــت بمــي الزمــن وطــول العهــد ومتابعــة الدراســة 

أن وقفــت عــى قدميهــا، وأخــذت أســاء ثابتــة وألفاظــاً خاصــة لازمتهــا وعاشــت معهــا )17( 

المصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين : 
       إنَّ كتــاب ســيبويه يعــد دســتور النحــاة بــن البصريــن والكوفيين،ومائدتهــم الكــرى في صناعــة 

النحــو العــربي، فســيبويه تلقــى أكــر نظرياتــه عــن الخليــل بــن أحمــد أســتاذ البصريــن والكوفيــن عــى 

الســواء)18( قــال عنــه ابــن العــاد الحنبــي:) إنَّ الإجــاع منعقــد عــى أنــه لم يكــن أحــد أعلــم بالنحــو مــن 

الخليــل)19( .والخــاف بــن المدرســتين قديــم بقــدم علــم النحــو، ولــذا اســرعى انتبــاه الباحثــن القدمــاء، 

وإذا كان الخــاف بــن البصريــن والكوفيــن هــو الشــايع بــن النحــاة بصفــة عامــة، فــإن الكوفــة لــن تنــى 

ــل كان الســبب في  ــراء عــى يونــس20( وأنَّ الخلي ــس، ولا تلمــذة الف ــل ويون تلمــذة الكســائي عــى الخلي

توجيــه نظــر الكســائي للرحلــة إلى الباديــة ليتعلــم الفصاحــة واللغــة فــا رجــع إلاَّ وأنفــد خمــس عــرة 

قنينــة حــراً في الكتابــة عــن العــرب ســوى مــا حفــظ)21( والخــاف بــن النحويــن عامــة وبــن البصريــن 

بصفــة خاصــة قديــم بقــدم النحــو، ولــذا فقــد اســرعى انتبــاه الباحثــن القدمــاء، فألفــوا فيــه كتبــاً تناولــت 

ــن  ــة  ب ــائل الخلافي ــف في المس ــى التألي ــألة، ويرق ــق في كل مس ــت رأي كل فري ــة وبين ــائل الخلافي المس

البصريــن والكوفيــن إلى عهــد ابــن كيســان )ت320ه(الــذي وصفــه ابــن الأنبــاري بأنــه »كان قيــاً بمعرفــة 
مذهــب البصريــن والكوفيــن)22( 

كــا ألــف أبوجعفــر النحــاس)ت338ه( كتابــاً آخــر ســاه: )المقنــع في اختــاف الرئيــن والكوفيين)23( 

وقــد ذكــره الســيوطي باســم)المبتهج في اختــاف البصريــن والكوفيــن)24( وكتــاب ابــن كيســان وابــن النحاس 

لم يصــا  إلينــا ولعــل اليــوم الــذي يكشــف عنهــا الظلــات إحــدى خزانــات الكتــب يكــون قريبــاً. ولكــن 

بــن  أيدينــا اليــوم كتــاب مــن أهــم الكتــب التــي تعرضــت لخــاف البصريــن  لأبي الــركات عبــد الرحمــن 

بــن محمــد الأنبــاري )ت577ه( هــو كتاب«الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن البصريــن والكوفيــن« عــرض 

ــب  ــاء في ترتي ــق الفقه ــاً طري ــة، منتحي ــك في المقدم ــا كــا صرح بذل لمشــاهير مســائل الخــاف لا جميعه

المســائل بــن الشــافعي وأبي حنيفــة، معلنــاً أنــه اعتمــد في النــرة مــا يذهــب إليــه مــن مذاهــب أهــل 

ــن  ــه لإحــدى وعشري ــرض في ــد ع ــبيل الإنصــاف لا التعصــب والإسراف )25(  وق ــى س ــرة ع ــة أوالب الكوف

ومائــة مســألة خلافيــة، تــاه أبوالبقــاء العكــري)ت616( فألــف كتــاب »التبيــن عــن مذاهــب النحويــن 
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أثر المصطلح النحوي في استنباط الأحكام الفقهية

البصريــن والكوفيــن« وبالطبــع فليــس الخــاف محصــوراً في هــذه المســائل ولكنهــا تمثــل المشــهور منها. وفي 

مجــال المصطــح النحــوي كان الخــاف كبــراً بــن الفرقــن حتــى شــاع بــن الدارســن المتأخريــن أن المصطــح 

بــري وذاك مصطلــح كــوفي، ولقــد أفــاد المصطلــح النحــوي مــن خصومــه الفرقــن فائــدة كبــرة إذ نظــر 

كل فريــق إلى مصطلحــات كتــاب ســيبويه نظــرة الناقــد، ثــم شرع في تهذيبهــا وتطويرهــا، حتــى وصلــوا بهــا 

جميعــاً إلى الاســتقرار الــذي لم يكــن مــن اليســر عــى ســيبويه أن يصــل بالمصطلحــات النحويــة، فالاســتقرار 

مرحلــة تاليــة لمرحلــة شــهدت مدارســات وخصوصيــات شــديدة، ومناظــرات في هــذا العلــم لم تهــدأ حتــى 

اســتقر النحــو، ورســت حــدوده ومصطلحاتــه بالشــكل  الــذي وصــل إلينــا. ومــن أمثلــة المصطلــح النحــوي: 

النعــت عنــد البصريــن هــو الصفــة عنــد الكوفيــن،  والبــدل عنــد البصريــن هــو الترجمــة عنــد الكوفيــن، 

ــاب الواحــد في النحــو أو  ــذا نجــد الب ــون الظــرف)26( وهك ــن يســميه الكوفي ــد البصري ــه عن والمفعــول في

المفهــوم  الواحــد فيــه يعــر عنــه بأكــر مــن مصطلــح، مثــل العطــف والنســق والــرد والمــردود ، والمظهــر 

ــة،  ــى، حــروف الجــر وحــروف الخفــض أو حــروف الإضاف ــة والمكن والظاهــر، والضمــر والمضمــر  والكناي

وهــذا نفســه جــاء تبعــاً لتعــدد المصطلــح الجــر والخفــض)27( ومــن ذلــك الممنــوع مــن الــرف، والمــروف 

ــا هــذه  ــرف)28( وم ــع ال ــرف، وموان ــا لا ين ــرف وم ــا ين ــر المجــرى، م ــر المــروف، والمجــرى وغ وغ

ــاً  ــاً ثابت ــد أخــذت وضع ــن ق ــة لم تك ــى أن المصطلحــات النحوي ــل ع ــن المصطلحــات إلا دلي ــف م الطوائ

مســتقرارًبل كان العلــاء يطلقونهــا ويقصــدون بهــا الإفهــام والإفــادة. فــإذا حققــوا غرضهــم وهدفهــم دون 

التقيــد باســتعمالها لم يجــدوا مانعــاً مــن تركهــا. وماســبق ذكــره مــن مصطلحــات بصريــة وكوفيــة نمــاذج 

للتطــور الــذي حــدث في المصطلحــات، ذلــك التطــور الــذي كان بســبب التنافــس غــر النحوي بل التشــاكس 

أحيانــاً بســبب اختــاف البيئــة الثقافيــة والفكريــة والمذهــب العقــدي أحيانــاً أخــرى. وتمثــل في اســتبدال 

مصطلــح بآخــر، ولا يقتــر الأمــر عــى ذلــك بــل نــرى تطــوراً في مصطلحــات المدرســة الواحــدة نفســها؛ لأن 

أوائــل النحــاة لم يكونــوا يلتزمــون التعبــر بمصطلــح معــن في الــرح والتوضيــح والتقعيــد لــكلام العــرب 

الــذي ســمعوه ورووه ووعــوه. فهــذا ســيبويه لا يلتــزم غالبــاً تعبــراً اصطلاحيــاً معينــاً )29( ويمكــن القــول إنَّ 

أكــر أســباب  التعــدد في المصطلــح النحــوي تعــود إلى التطــور الحاصــل في المصطلــح النحــوي تفســه. وهــذا 

لــه صــورُ منهــا اختصــاره بحــذف كلمــة أوكلمتــن منــه، أو بزيــادة كلمــة أو أكــر فيــه، أو اســتبدال تراكيــب 

كلمتــن، أو اســتبدله بكلمــة أخــرى، فعــى ســبيل المثــال لا الحــر بــاب )الابتداء(عنــد ســيبويه هو)هــذا 

مســند ومســند إليــه(، وعنــد المــرد)285( وابــن الــراج )316( والزجاجــي)337( والزمخــري )538ه)30( 

ــه لم يســمه  ــدأ(، والمفعــول ل ــى عــى المبت ــد ســيبويه هــو )المبن ــد أو الخــر(، والخــر عن ــاب )المبت هــو ب

بالمفعــول لأجلــه إلا ابــن هشــام الأنصــاري  )ت761ه( ونائــب الفاعــل هــو المفعــول الــذي لم يســم فاعلــه 

عنــد ابــن آجــروم. والمســتثنى منــه ســاه ســيبويه المســتثنى فيــه وأطلــق عليــه اســم البــدل، وســاه ابــن 

عصفــور الإشــبيلي )ت669ه( المخــرج، منــه، وســاه المــرادي)745ه( المخــرج، والحــال ســاه المــرد المفعــول 

فيهــا. وأبــرز مثــال لذلــك مصطلــح )المفــرد( في النحــو فإنــه مصطلــح اســتخدمه النحويــون في موضوعــات 

متعــدة، ومــن ذلــك:
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د. بخيت عثمان جبارة 

11 في تعريــف الكلمــة وهومصطــح متعلــق بالبنيــة اللفظيــة للصيغــة ويعني)عــدم وجــود علاقــة .

بــن أجــزاء اللفــظ أو أجــزاء المعنــى( أي المفــرد لــذي يقابــل المركــب، فكلمــة رجــل، ورجــان, 

ــة عــى  ــة بأجــزاء المعنــى وهــي الدلال ــراء، والجيــم والــام( لا صل ورجــال أجــزاء لفظهــا )ال

شــخص بخــاف كلمة)عبــد الرحمــن( و )كليــة اللغــة العربيــة( ليســت مفــردة، لأن الصلــة 

جليــة بــن أجــزاء اللفــظ وأجــزاء المعنــى)31(  

22 في تحديــد نــوع الأســاء وعلاماتهــا الإعرابيــة، ومتعلــق هــذا الموضــوع الدلالــة العدديــة، أي .

المفــرد الــذي يقابلــه المثنــى ويكــون تعريــف المصطلــح هنــا هــو: مــادل عــى واحــد أي ليــس 

بمثنــى ولا جمــع ولا ملحــق بأحدهــا ولا مــن الأســاء الخمســة وبنــاء عــى ذلــك فكلمــة 

)عبــد الرحمــن(، و)كليــة اللغــة العربيــة(، و)رجــل( مفــردات، لأنهــا دلــت عــى شيء واحــد، 

وتكــون مــن نــوع:) رجــان ورجــال، ومســلمون( مثــاً ليســت مفــردات، وقــد كانــت كذلــك 

في الموضــع الســابق.

33 في الجملــة الاســمية حيــث تنــاول النحــاة أنــواع الخــر فيهــا، ويعنــي مصطلــح المفــرد هنــا .

مــا ليــس جملــة، ولا شــبه جملــة( فالخــر مفــرد في نحــو، المؤمــن فاضــل، والمؤمنــان فاضــان، 

والمؤمنــون فاضلــون، والمؤمنــات فاضــات. كل أخبــار هــذه الجمــل مــن قبــل المفــرد في حــن 

يعــد الخــر في نحــو: )الشــمس تطلــع مــن المــرق( و)الاجتــاع غــداً( ليــس مفــرداً، ففــي  
الأولى جملــة وفي الثانيــة شــبه جملــة)32(

44 وفي بــاب لا النافيــة للمفــرد وفي أســلوب النــداء، يقصــد بالمفــرد كــون اســم لا أو المنــادى ليــس .

ــن  ــرد في هذي ــم، وغــر المف ــدار، وياإبراهي ــل: )لا رجــل في ال ــاً ولا شــبيهاً بالمضــاف مث مضاف

البابــن 

مــا كان مضافــاً أو شــبيها بالمضــاف مثــل : لا طالــب علــم مذمــوم، ولا بــاراً بوالديــن مخــذول, ولا 

حافظــا درســه راســب. ولعــل هــذه النــاذج كافيــة في  إيضــاح مــا أقصــده بتعريــف المصطلــح النحــوي 

ــاً خطــأ المبالغــة في تصــور  ــدارس المتخصــص في النحــو، وبهــا يظهــر  جلي ــم وال ــاره عــى المتعل وبعــض آث

أخطــاره  جســيمة عــى النحــو ودارســيه.

مصطح العلة بين الفقهاء والنحاة:
التعليــل في العربيــة أكــر مــا يتجــى في الأحــكام النحويــة والصرفيــة، وقــد شــغلت العلــة النحويــة 

أذهــان النحويــن منــذ أمــد بعيــد، فأطالــوا البحــث فيهــا، وتجاذبــوا الآراء مــن أجلهــا، فانقســموا تجاههــا 

فريقــن:

فريــق يثبتهــا ويتعصــب لهــا ويدافــع عنهــا وهــم أكــر العلــاء القدامــى، وفريــق ينفيهــا ويعيــبُ 

ــة  ــول بالعل ــاة الق ــى النح ــر ع ــذي أنك ــاء )33( .ال ــن مض ــم اب ــل تزعمه ــر قلي ــم نف ــا، وه ــم به ــن تكل م

والقيــاس، وليــس مــن مهــات هــذا البحــث الخــوض في تفاصيــل ذلــك الخــاف، إلا أننــا نجــد مــن خــال 

العلاقــة بــن الشريعــة والعربيــة مــا يقــوي رأي المثبــت ذلــك التعليــل، لأنــه في الشريعــة مــن الأدلــة التــي 

تبرهــن عــى ثــراء أحكامهــا وصلاحيتهــا لــكل شــؤون الحيــاة، وهــو في العربيــة أيضــاً دليــل عــى مقدرتهــا 
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أثر المصطلح النحوي في استنباط الأحكام الفقهية

لتوجيــه الألفــاظ التــي تعتورهــا الحــالات المختلفــة، ولا يخالــف أحــد في هــذه الفائــدة مــن التعليــل حتــى 

الذيــن ينــادون برفــض العلــة في المســائل النحويــة، فلــم ينكــر أحــد منهــم :أن كــرة اشــتغال النحــاة العــرب 

القدامــى بالتعليــل والقيــاس، وأخذهــم بالأبنيــة المقيســة، دليــل عــى غنــى مباحثهــم، بــل عــى ترفههــم 

في تلــك المباحــث)34(.

مثــال ذلــك: رفــعُ زيــدٍ مــن نحــو )قــامَ زيدٌ(علتــه الفاعليــة، ونصبــه في مثــل )رأيــتُ زيــداً( علتــه 

المفعوليــة، ولم ينكــر أحــد أن لهــذا التعليــل فائــدة في ضبــط كل كلمــة دالــة عــى الفاعليــة بالرفــع وعــى 

المفعوليــة بالنصــب، وقــد بــن ابــن مضــاء نفســه هــذه الفائــدة مــن التعليــل وأفــاد بــأن معرفتهــا تفيــد في 

إدراك كلام العــرب المــدرك بالنظــر والتأمل«ونظــر ذلــك مــن الشريعــة: الجمــع بــن صلاتــن حــال المطــر، 

علتــه مــا يحصــل مــن مشــقة وحــرج بســبب المطــر، وقــد كان مــن آثــار هــذا التعليــل قيــاس الأصوليــن 

حالــة هطــول الثلــج والــرد عــى المطــر، فيجــوز جمــع الصــاة معهــا لحصــول المشــقة فيهــا أيضــاً. وعقــد 

الســلم)35(، علتــه الحاجــة، وقــد قــاس الأصوليــون عليــه عقــد الاستصناع«36لاشــراكهما في العلــة.

ووجه الربط بين الأحكام الشرعية والنحوية في العلة يتضح فيما يأتي:

1 - أن تلك الأحكام تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول-أحكام يمكن الوقوف على علتها:
مثــال مــن الشريعــة: تحريــم الخمــر، العلــة فيــه الإســكار، ومنــع القاتــل مــن الإرث العلــة فيــه 

اســتعجال الــيء قبــل أوانــه، لأن القاتــل يســتعجل في الحصــول عــى تركــة المقتــول قبــل أوانهــا الطبيعــي، 

والنهــي عــن البيــع وقــت الأذان لصــاة الجمعــة العلــة فيــه الانشــغال عــن الصــاة، ورجــم الــزاني المحصــن 

علتــه تحصــن الفــروج، والقضــاء عــى الفســاد)37(.ومثاله مــن النحــو: تخصيــص الرفــع بالفاعــل والنصــب 

بالمفعــول العلــة فيــه »أن الفعــل لا يكــون لــه أكــر مــن فاعــل واحــد، وقــد يكــون لــه مفعــولات كثــرة، 

فرفــع الفاعــل لقلتــه، ونصــب المفعــول لكثرتــه وذلــك ليقــل في كلامهــم مــا يســتثقلون ويكــر مــن كلامهــم 

مــا يســتخفون:)38(  وانقــاب واو )مِــوْزان ومِوْعــاد( يــاء العلــةُ فيــه أن الــواو تســتثقل بعــد الكــرة، وكذلــك 

العلــة في قلــب اليــاء مــن )مُيْــرَ( واواً لتكــون مــؤسراً لأن اليــاء ثقيلــة بعــد الضمــة)39( .

القسم الثاني- أحكام لا يمكن الوقوف على علتها:
ــس بمقــدور أي  ــات لي ــع عــدد ركعــات الصــاة المفروضــة عــى الأوق ــه مــن الشريعــة: توزي مثال

مجتهــد أن يتطلــع إلى العلــة فيهــا، وكذلــك الحــال مــع ترتيــب الأذان عــى مــا هــو، وترتيــب مناســك الحــج 

)40(. وغــر ذلــك، فــإن عللهــا خفيــة لا يعملهــا إلا اللــه الــذي شرعهــا عــى لســان رســوله ومثالــه مــن 

النحــو: عــدل )فعُــل( عــن )فاعــل( في الأمثلــة الآتيــة:

ثعُل، زحُل، غُدَر، جُشَم، قثُمَ-عُمَر

وعدم عدلها في نحو:

ملك، وحتم، وخلد

فليس هناك من علة يمكن أن يعلل بها عدل تلك الأسماء دون هذ41ه«.

-2 أن بعض الأحكام قد يكون معللاً بعلتين:
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فمثالــه مــن الشريعــة: لــو أن بنتــاً أرضعتهــا زوجــة أخــي زيــد وأختــه، حرمــت تلــك البنــت عــى 

زيــد لعلتــن:

أولاهما: أنه أصبح خالها بإرضاع أخته إياها.

ثانيهما: أنه صار عمها بإرضاع زوجة أخيه لها  )42(.

فقــد اجتمعــت علتــان وهــا الخؤولــة والعمومــة عــى حكــم واحــد وهــو تحريــم البنــت المرضعــة 

عــى زيــد.

ــد  ــلمُوْيَ( وق وْيَ ومُسْ ــرُْ ــا )عُ ــلِمِيّ( أصله ــؤلاء مُس ــرْيِّ، وه ــذه )عُ ــو: ه ــن النح ــه م ومثال

ــب: ــك القل ــرى لذل ــتعانة بالأخ ــا إلى الاس ــاج إحداه ــب، ولا تحت ــان القل ــان توجب ــا علت ــت فيه اجتمع

ــاء فصــارت  ــواو ي ــت ال ــا وســبقت إحداهــا بالســكون فقلب ــد اجتمعت ــاء ق ــواو والي الأولى- أن ال

ــاء. ــل الي ــرُيّ ومُســلمُيّ( بضــم مــا قب )عُ

الثانيــة: أن يــاء المتكلــم إذا اتصلــت بآخــر الكلمــة كــر مــا قبلهــا إن كان حرفــاً صحيحــاً فقلبــت 

الضمــة كــرة فســارت )عُــريَِ ومُســلمِيَ )43(.

 مصطلح القياس بين الفقهاء و النحاة:
فكــرة القيــاس النحــوي قديمــة جــداً، فلقــد ورد عــن العــرب أنهــا »تؤثــر من التجانــس والتشــابه، وحمل 

الفــرع عــى الأصــل مــا إذا تأملتــه عرفــت مــن قــوة عنايتهــا بهــذا الشــأن، وأنه منهــا عــى أقوى بــال)44( 

ــه حــد  ــك الأصــل، وهــذا هــو بعين ــرع عــى أصــل ليأخــذ حكــم ذل ــاس عندهــم حمــل ف فالقي

القيــاس في الشريعــة، فقــد عرفــه الأصوليــون بأنــه: »حمــل معلــوم عــى معلــوم في إثبــات حكــم لهــا أو 

نفيــه عنهــا بأمــر جامــع بينهــا)45( ، والمعلــوم الأول هــو الفــرع والثــاني هــو الأصــل.

والقياس الشرعي والنحوي يشتركان في أمر، ويفترقان في آخر.

أما ما يشتركان فيه فهو اشتراط وجود فرع وأصل وحكم في كل منهما:

فمثــال القيــاس الشرعــي: قيــاس النبيــذ عــى الخمــر في التحريــم، والعلــة الإســكار فالنبيــذ فــرع، 

والخمــر أصــل، والتحريــم حكــم، وكقيــاس الأرز والزبيــب عــى الــر في حرمــة الربــا فيهــا، والعلــة فيــه 

ــا فيهــا  ــر أصــل، وحرمــة الرب ــل، فــالأرز والزبيــب فــرع، وال ــوزن أو كي ــن ب كونهــا مطعومــن ومقدري

حكــم)46( وكقيــاس ضرب الوالديــن عــى التأفيــف منهــا في التحريــم)47( ، فالــرب فــرع، والتأفيــف أصــل، 

والحرمــة حكــم.

ــاء،  ــا بالي ــر الســالم عــى جــره في نصبه ــى وجمــع المذك ــاس نصــب المثن ــاس النحــوي: كقي والقي

ــة  ــوا التثني ــا أعرب ــرب لم ــم، لأن الع ــاء –حك ــا بالي ــل، ونصبه ــر أص ــرع، والج ــع ف ــى والجم ــب المثن فنص

والجمــع بالحــروف أعطــوا الرفــع في التثنيــة الألــف، والرفــع في الجمــع الــواو، والجــر فيهــا اليــاء، وبقــى 

ــه دون الرفــع  لســببين: ــوه علي ــوه إلى الجــر فحمل ــه فجذب ــز ب ــه يُاي النصــب لا حــرف ل

أحدهما-معنوي: وهو أن كلاً من الجر والنصب فضلة أما الرفع فإنه عمدة.

ــة  ــب الأصلي ــارة النص ــو أم ــذي ه ــح- ال ــإن الفت ــروف، ف ــارج الح ــق بمخ ــوتي: يتعل ــا- ص ثانيه

مخرجــه أقــى الحلــق. والكــر- الــذي هــو أمــارة الجــر الأصليــة- مخرجــه وســط الفــم، وهــا متقاربــان، 
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أثر المصطلح النحوي في استنباط الأحكام الفقهية

ــد عــن المخرجــن  ــإن مخرجــه الشــفتان48(  وهــو بعي ــة- ف ــع الأصلي ــارة الرف ــذي هــو أم ــا الضــم –ال أم

الســابقين، وهــذا يعنــي أن المناســبة بــن النصــب والجــر أكــر وأشــد مــن مناســبته للرفــع فلذلــك حمــل 
عليــه، هكــذا عللــه الصبــان()49( ولكنــي أرجــح تعليــل الزجاجــي(50  ، حــن قــال: »الضمــة أثقــل الحــركات 
والفتحــة أخفهــا فهــي إلى الكــرة أقرب)51(.وكقيــاس )فعَُولــة( عــى )فعَِيلــة( في النســب، والعلــة مشــابهتها 
لهــا في أنهــا ثلاثيــة الأصــل، والحــرف الثالــث فيهــا حــرف لــن يجــري مجــرى صاحبــه في حــالات الإعــال، 
ــة عــى معنــى  ــاء التأنيــث، ومذكرهــا قــد يجتمعــا في الدلال ــة( فيهــا ت ــة وفعَِيل وكل واحــدة مــن )فعَولَ
واحــد مثــل )رحــوم( ورحيــم)53(  الدالــن عــى الرحمة.وأمــا الأمــر الــذي يفــرق فيــه قيــاس الــرع عــن 
قيــاس النحــو: فهــو أن القيــاس الشرعــي لا بــد فيــه مــن ظهــور علــة بهــا يحمــل الفــرع عــى الأصــل ولا 
قيــاس بــدون تلــك العلــة، بدليــل أن كل حكــم شرعــي ثبــت بالقيــاس لا يخلــو مــن العلــة التــي تربطــه 
بالمقيــس عليه.أمــا القيــاس النحــوي فــإن ظهــور العلــة فيــه غــر واجــب، لأن العــرب إذا أثبتــت في بعــض 
كلامهــا شــيئاً »لعلــةٍ مــا أوجبــوه في الآخــر وإن عــري في الظاهــر مــن تلــك العلــة)54(  .ومثــال ذلــك: أنهــم 
حذفــوا الــواو مــن )يعَِــد( وأصلهــا )يوَعِــد( لعلــة الاســتثقال بــن اليــاء والكــرة بعدهــا، ثــم حملــوا عليــه 
في الحــذف نحــو )أعِــد، وتعَِــد ونعَِــد( مــع عــدم تحقــق علــة الاســتثقال لأنهــا لم تقــع بــن اليــاء والكــرة، 
وإنمــا حذفــت لتتســاوى حــروف المضارعــة في حــذف الفــاء معهــا. وقــد يكــون ذلــك القيــاس غــر ضروري، 
إلا أن حبهــم في حمــل بعــض الفــروع عــى الأصــول دعاهــم إلى هــذا التــرف في الــكلام، فمثــال مــا أثبتــوا 
فيــه القيــاس مــن غــر ضرورة، أنهــم حملــوا نصــب جمــع المؤنــث الســالم عــى جــره، فنصبــوه بالكــرة 
حيــث قالــوا: رأيــت الفتيــات مــع أنهــم كانــوا قادريــن عــى أن يجعلــوا نصبــه بالفتحــة فيقولــوا: رأيــت 
ــم( عــى قِيْمــة(، فقيمــة أصلهــا )قِوْمَــة(  الفتيــات لكنهــم لم يفعلــوا)55( ومثالــه أيضــاً: قياســهم إعــال )قِيَ
والــواو الســاكنة إذا انكــر مــا قبلهــا تقلــب يــاء فصــارت )قِيْمــة( أمــا )قِيَــم( فأصلهــا )قِــوَم(، وعلــة القلــب 

فيهــا لم تتحقــق لأن الــواو متحركــة، ولكنهــم قاســوها عــى المفــرد   فأعلوّهــا )56( 
ومما يبرز علاقة الشريعة بالعربية في القياس ما يأتي:

11  اختلــف الفقهــاء في إجــراء القيــاس في الأســاء اللغويــة المشــتقة مــن المعــاني والتــي حملــت .
دلالــة عــى حكــم شرعــي بســبب ذلــك الاشــتقاق، ومثالــه: قيــاس نبــاش القبــور عــى الســارق 
في قطــع اليــد، فذهــب أصحــاب الشــافعي إلى قطعهــا لأن لفــظ الســارق مشــتق مــن السرقــة 
وهــذا المعنــى متحقــق في النبــاش، ودليلهــم عــى ذلــك أن »العــرب وضعت أســامي لمســميات 
ــك  ــان أخــر تضاهــي تل ــت أعي ــك المســميات وانعدمــت وحدث ــم انقرضــت تل مخصوصــة ث
ــك  ــت تل ــة فنقل ــورة والهيئ ــكل والص ــا في الش ــامي بإزائه ــك الأس ــت تل ــي وضع ــان الت الأعي
الأســامي إليهــا ولم يكــن ذلــك إلا بطــرق القيــاس والإلحــاق)57(  وذهــب أصحــاب أبي حنيفــة 
إلى أنهــا لا تقطــع، لأنهــم أنكــروا إجــراء القيــاس في اللغــات وقالــوا: إن مــا وضعتــه العــرب 
ــع  ــال امتن ــارض الاحت ــا تع ــل فل ــا لا يحتم ــه م ــاس ومن ــل القي ــا يحتم ــه م ــغ من ــن صي م

اللجــوء إلى القيــاس فيهــا)58( 
22 إذا تعــارض الســاع والقيــاس قــدم الســاع عــى القيــاس، وهــذا مــن الأمــور المتفــق عليهــا .

بــن الفقهــاء وبــن النحــاة، لأن الحكــم الشرعــي إذا كان فيــه علــة تقتــي قياســه عــى حكــم 
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شرعــي آخــر، ولكــن ورد فيــه نــص يثبــت لــه حكــاً مغايــراً أخــذ بالنــص وتــرك القيــاس، مثــال 
ذلــك: دم الاســتحاضة عنــد المــرأة يوجــب حملــه عــى دم الحيــض مــن حيــث مــا يحــرم عــى 
الحائــض ومــن حيــث وجــوب الاغتســال منــه، إلا أن هــذا القيــاس قــد عــوض بالنــص الــوارد 
عــن النبــي r وهــو قولــه للمســتحاضة: »إذا كان دم الحيضــة فإنــه دم أســود يعُــرف، فــإذا كان 
ذلــك فأمســي عــن الصــاة، فــإذا كان الآخــر فتوضئــي وصــي فإنمــا هــو عــرق)59(  . فقــد أخــذ 
ــه  ــة إذا تعارضــا فيهــا فإن ــك الحــال مــع المســائل النحوي ــاس. وكذل ــه وتركــوا القي الفقهــاء ب
يقــدم الســاع عــى القيــاس، مثــال ذلــك: القيــاس في )اسْــتحَْوَذَ( أن يقــال اســتحاذ قياســاً عــى 
غــره مــن الأفعــال التــي تحققــت فيهــا علــة قلــب الــواو ألفــاً لتحركهــا وانفتــاح مــا قبلهــا: 
ولكنــه لمــا ورد النطــق بهــا بلفــظ –اســتحوذ- في قولــه تعــالى: )اســتحوذ عليهــم الشــيطان(  
]المجادلــة:ِ 19[ بقيــت عــى هــذا اللفــظ ولا يقــاس عليهــا غيرهــا)60( ، وهكــذا مــع غــره مــن 

الألفــاظ التــي ســمعت وكان الســاع فيهــا يخالــف القيــاس.)61(

بعــد هــذا كلــه يتبــن أن العلاقــة وثيقــة بــن الشريعــة والعربيــة في موضــوع القيــاس 

وتعليــل الأحــكام.

الخاتمة:خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته.
إنّ اختــاف الفقهــاء والنحــاة  في المصطلــح النحــوي في مفهومــه ونشــأته وتطــوره، والخصومــة بــن 
المدرســتين، قبــل أن يشــهد مرحلــة الاســتقرار، ولكــن تلــك الخصومــة لم تكــن شراً كلهــا، فآثارهــا إيجابيــة 

رغــم روح العصبيــة التــي ظهــرت  عنــد بعــض رجالهــا .
11 الاهتــام بالمصطلــح قديــم قــدم العلــوم نفســها، إذ كل علــم ينشــأ ومصطلحاتــه جــزء منــه .

تنشــأ معــه وتنمــو وتتطــور وتســتقر، فهــي مــن  صميمــه بــا أدنى شــك، فــا يمكــن ضبــط 
علــم  إلا مــن خــال مصطلحاتــه.

22 ــأن . ــح فهــي متفقــة في المضمــون ب ــة لمفهــوم المصطل مهــا تعــددت التعريفــات الاصطلاحي
ــة أو  ــن جامعــة علمي ــه ب ــى خــاص متعــارف علي ــارة تســتخدم بمعن ــح كلمــة أو عب المصطل

ــك اللغــة. ــن العامــة مــن أهــل تل ــا بمعناهــا اللغــوي العــام ب ــة مــع احتفاظه مهني
33 الاختــاف في المصطلــح النحــوي واضطرابــه أحيانــاً أمــر عــام في جميــع العلــوم وأمــور الحيــاة .

العامــة، وليــس خاصــاً بالنحــو والــرف، والشــواهد عــى ذلــك في العلــوم الشرعيــة  والأدبيــة 
ظاهــرة لا تفــى قديمــاً وحدثــاً، فليوســع النظــر وتعمــم الدراســات بحثــا عــن حلــول عامــة وفي 
مجــال الحيــاة العامــة يمكــن التمثيــل بالهاتــف المحمــول وكــرة أســائه في البــاد العربيــة بل في 
البلــد الواحــد أحيانــاً. وفي الختــام أوصي بــرورة مراجعــة  جميــع مــا كتــب في مجــال المصطلــح 
النحــوي، وتعــدده، وحــر البحــوث الســابقة في هــذا المجــال ودراســتها دراســة تحليليــة نقديــة 
مقارنــة، مــن خــال مؤتمــر أو نــدوة. كــا أوصي كل قــادر مــن الأفــراد والمؤسســات بالســعي 

ــده في المجــالات  ــح العلمــي العــربي وتوحي ــى بالمصطل ــة تعن الجــاد إلى إيجــاد مؤسســة عربي

العلميــة والمهنيــة المختلفــة مــع قــرار ســياسي عــربي لجميــع وســائل الإعــام العربيــة بالحــرص 

عــى اســتخدام المصطلحــات  العربيــة المجمــع عليهــا واللــه الموفــق للصــواب والمعــن عليــه.
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المصادر والمراجع:
(((1 الحــدود النحويــة للفاكهــي جــال الديــن  بــن عبد اللــه جامعــة الريــاض برقم801،ص109،وانظر 

المصطلــح النحوي عوض القــوزي،ص21.

(((2 تعــدد المصطلــح النحــوي ومحــاولات نقــده في العــر الحديث،للدكتــور ســليمان خاطر،)مقــال 

منشــور في الإنترنيــت في موقــع مركــز الملــك عبــد اللــه الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــة،2014م.

(((3 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ط، بــروت، المكتــب الإســامي ودار صــادر والأحاديــث عــى 

الترتيــب:133/2، 49/4، 325.

(((4 تاج العروس،محمد مرتضى الزبيدي،دار ليبيا للنشر بني غازي،مادة)صلح(.

(((5 كتاب التعريفات، علي الجرجاني، بيروت: دار الكتب العلمية:1995م،ص28.

(((6 المصطلح النحوي،القوزي،ص23.

(((7 المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث،ص6.

(((8 شرح المصباح في النحو،ص87.

(((9 المصطلح  النحوي، القوزي ،ص 23..

((1(1 عيون الأخبار، لابن قتيبة،ج2،ص 157،والعقد الفريد،ج4،ص57.

((1(1 الإيضاح في علل النحو،ص 69.  

((1(1 المصطلح النحوي،ص23.

((1(1 البيان والتبيين للجاحظ ،ج2ص222. 

((1(1 نظرة في النحو ،مجلة المجمع العلمي العربي،مج،14،ص267.

((1(1 نشأة النحووتاريخ أشهر النحاة،الطنطاوي، ط 2القاهرة،1969م،ص 24.

((1(1 في أصول النحو،مجلة مجمع اللغة العربية،سنة 1955،ج8،ص141،

((1(1 مدرسة البصرة النحوية، عبد الرحمن السيد،ط1،دار المعارف القاهرة ،1968،م ص324_325.

((1(1 المصطلح انحوي قبل الكتاب،عوض القوزي،ص 154.

((1(1 شذرات الذهب،ج1،ص377.

((2(2 طبقات النحويين و اللغويين،ص34.بغية الوعاة،ص426.

((2(2 نزهة الألباء,ص68, وبغية الوعاة،ص336.

((2(2 نزهة الألباء،ص235.

((2(2  إنباه الرواة،ج 1’ص103.

((2(2 ـبغية الوعاة،ص 157.

((2(2 مقدمة كتاب الإنصاف،ج1،ص 5.

((2(2 تعــدد المطلــح النحوي،للدكتــور ســليمان خاطر،ص117.وينظرمقدمــة كتــاب مدرســة النحويــة، 

الدكتــور مهــدي المخزومــي،ط2 الحلبــي القاهــرة،1958.

((2(2 تعدد المصطلح النحوي،ص118.
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((2(2 المرادي وكتابه مقاصدالألفبة،ص218.

((2(2  مدرسة البصرة النحوية.330.

((3(3 ــك  ــن مال ــة اب ــال :المفصل،الزمخــري ص125،وأوضــح المســالك إلى ألفي ــينظر عــل ســبيل المث ـ

ــول في  ــب،ج 4 ص299،والأص ــرب،ج1 ص160، والمقتض ــاب،ج2 ص220، والمق ج،1 ص168، والكت

ــو،ج1 ص190. النح

((3(3 ينظر مدرسة البصرة النحويةص 330 

((3(3 تعدد المصطلح النحوي،ص120.

((3(3 أحمــد بــن عبدالرحمــن بــن محمــد بــن ســعيد بــن حريــث بــن عاصــم بــن مضــاء اللخمــي 

ــة الوعــاة 323/1. القرطبــي المتــوفى 592هـــ بإشــبيلية، بغي

((3(3 الرد على النحاة لأبن ماء 127

((3(3  دراسات في فقه اللغة/ صبحي الصالح. 136

((3(3 الرد على النحاة لابن مضاء 128.

((3(3 أصول الفقه لخلاف73، ومصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص له فيه أيضاً 23.

وهــو أن يدفــع رجــل لآخــر ثمنــاً لمطعــوم أو مــوزون غــر مشــاهد ولكنــه محــدد بأوصــاف معينــة 

وبوقــت معــن وبمــكان معــن، ويكــون اســتلام ذلــك المطعــوم أو المــوزون مؤجــاً عــن وقــت تســليم 

الثمــن، وقــد يكــون غــر مؤجــل.

((3(3  لخصائص 50/1، وأصول الفقه لخلاف53.
((3(3 الخصائص 50/1، وأصول الفقه لخلاف53
((4(4 الخصائص 49/1
((4(4  المصدر السابق 49/1

((4(4 المصدر السابق 50-48/1

((4(4 المصدر السابق 51-48/1

((4(4 المستصفي الغزالي 52/1

((4(4 الخصائص 174/1

((4(4 الخصائص 111/1

((4(4 المستصفي 228/2، والمنخول 324

((4(4 المستصفي 233/2

((4(4 المستصفي 133/2
((5(5  الخصائص 111/1، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان عليه 88/1
((5(5 أبوالعرفان محمد بن علي الصبان، صاحب الحاشية على شرح الأشموني المتوفى 120
((5(5 نشأة النحو للطنطاوي 306-313هـ، .

((5(5 أبــو القاســم عبدالرحمــن بــن إســحاق الزجاجــي المتــوفى ســنة 339هـــ وفيــات الأعيــان 136/3، 

وبغيــة الوعــاة 77/2.
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((5(5 الإيضاح في علل النحو للزجاجي -128.4 الخصائص 115/1.

((5(5 المصدر السابق 114-112/1

((5(5 المصدر السابق 111/1

((5(5 المصدر السابق 112/1

((5(5 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 183

((5(5 المصدر السابق 184

((6(6 سنن أبي داود 75/1، والمنخول للغزالي 344.

((6(6 الخصائص 117/1
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المراجع : 
(((1 ــا ض برقــم801  ــه، الحــدود النحوية،،مخطوطــة في جامعــة الري ــد الل ــن عب الفاكهــي،     جــال الدي

ــم 210. ــاض برق ــة الري ــع.شر ح الحــدود النحوية.جامع مجامي

(((2 عــوض محمــد القــوزي، المصطلــح النحــوي، نشــأته وتطــوره حتــى أواخــر القــرن  الثالــث الهجــري، 

ــاض 1981م . الري

(((3 ســليمان خاطر،تعــدد المصطلــح النحــوي ومحــاولات نقــده في العــر الحيث،بحــث منشــور في موقــع 

مركــز المللــك عبــد اللــه الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــة،.2014.

(((4 أحمــد بــن حنبل،مســند الإمــام أحمــد بــن حنبل،بــروت، المكتــب الإســامي ودار صــادر ببــروت،دون 

تاريخ.

(((5 محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس،دار ليبيا للنشر ببني غازي،دون  تاريخ.

(((6 علي الجرجاني، كتا ب التعريفات،بيروت،دار الكتب العلمية،1995م.

(((7 الشــهابي، الأمــر مصطفــى, المصطلحــات العلميــة في اللغــة العربيــةفي القديــم والحديث،ط2،،دمشــق 

1965م.

(((8 المرزي،أبــو الفتــح ناصرالدين،المصبــاح في علــم النحو،تحقيــق الدكتــور عبــد الحميدالســيد طلــب،ط1، 

القاهــوة،دون تاريــخ

(((9 مصطفى،إبراهيم ،في أصول النحو، مجلة مجمع اللغة العربية ج8، 1955م.

ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، العقد الفريد،تحقيق محمد سعيد،ط،دار الفكر،1954م.1)1))

ابن قتيبة، أبومحمد عبد الله بن مسلم،عيون الأخبا ر ،ط 1،دار المعارف مصر،1969م.1)1))

الجاحــظ، أبوعثــان عمربــن بحــر، البيــان والتبيين،تحقيــق عبــد الســام هــارون دار المعــارف 1)1))

مــر،1965م.

الزجاجي،أبوإسحق، الإيضاح في علل النحو،تحقيق مازن المبارك،ط،الأولى، القاهرة،1971م.1)1))

الراوي،طه،نظرة في النحو، مجلة المجمع العلمي العربي،مج14، ج9،ج10، دمشق،1936م.1)1))

ابن العماد، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،مكتبة القدسي 1935م.1)1))

ــو الفضــل،دار 1)1)) ــن الحســن الزبيدي،طبقــات النحويــن واللغويين،تحقيــق محمــد أب أبوبكــر محمــد ب

المعــارف مــر،1984م.

مهدي المخزومي،مدرسة الكوفة النحوية،ط 2، مطبعة الحلبي، القاهرة،1958م.1)1))

عبد الرحمن السيد، مدرسة البصرة النحوية،ط2 ،دار المعا رف القاهرة،1968م.1)1))

الأنباري،كــا ل الديــن  أبــو الــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد، الإنصــا ف في مســائل الخــاف بــن 1)1))

البصريــن والكوفيين،تحقيــق  محمــد محــي الديــن  عبــد الحميــد، القاهــرة،دون تاريــخ،

الأنباري،نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق محمدأبوالفضل القاهرة،1967م.2)2))

السيوطي،بغية الوعا ة في طبقات اللغويين والنحاة، دار المعرفة،بيروت،دون تاريخ.2)2))

المرادي،علي عبود الساهي المرادي،توضيح مقاصد الألفية،ط1،بغداد،1984م.2)2))
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الزمخشري،المفصل في علم العربية،ط2،دار الجيل بيروت،دون تاريخ.2)2))

ابن السراج النحوي البغدادي،الأصول في النحو،تحقيق،عبد الحسين الفتلي،ط2،بيروت1987م.2)2))

أبوالعباس المبرد، المقتضب،تحقيق عبد الخالق عضيمة،ط،القاهرة 1979م.2)2))

سيبويه، أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر،الكتاب،تحقيق عبد السلام هارون،ط2 ،1977،م.2)2))

ــوري،ط 1، 2)2)) ــه ،ا لجب ــد الل ــتار الجواري،وعب ــد الس ــد عب ــبيلي،المقرب،تحقيق ،أحم ــور، الأش ــن عصف اب

ــداد 1971م. بغ

ابــن هشــام، أبومحمــد عبــد اللــه جــال الدين،أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالك،تحقيــق محمــد 2)2))

محــي الديــن عبــد الحميد،ط5،بــروت 1966م.

 بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحاة.جــال الديــن الســيوطي.تحقيق:محمد أبوالفضــل 2)2))

إبراهيم.الطبعــة الأولى-مطبعــة عيــى البــابي الحلبــي. 

 تحقيق المنخول من تعليقات الأصول. د.حسن هيتو. مطبوع أسفل المنخول 3)3))

 تخــرج الفــروع عــى الأصول.محمــود أحمــد الزنجاني.تحقيــق: د.محمــد أديــب صالح.مطبعــة جامعــة 3)3))

دمشق.1382هـ1962-م.

الخصائص.أبوالفتــح عثــان بــن جني.تحقيــق: محمــد عــي النجار.الطبعــة الثانيــة-دار الهــدى 3)3))

للطباعــة والنشر-بــروت. 

 دراسات في فقه اللغة. د.صبحي الصالح.الطبعة السابعة.دار العلم للملايين-بيروت1978م .3)3))

ســنن أبي داود. ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني.تعليق/محمد محــي الديــن عبدالحميــد.دار إحيــاء 3)3))

الــراث العربي/بــروت. 

ــة 3)3)) ــت- الطبع ــه. عبدالوهــاب خــاف. دار العلم-الكوي ــص في ــا لا ن ــع الإســامي في  مصــادر التشري

الثالثــة 1392هـــ1972-م. 

المنخــول مــن تعليقــات الأصــول.لأبي حامــد الغــزالي تحقيــق:د. محمــد حســن هيتو.الطبعــة الأولى-دار 3)3))

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع بــروت. 

 نشــأة النحــو وتأريــخ أشــهر النحــاة. محمــد الطنطــاوي دار المعارف-مصر-الطبعــة الخامســة- 3)3))

1393هـــ1973-م 

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمان.أحمــد محمــد بــن خلكان.تحقيق:د.إحســان عبــاس.دار صــادر-3)3))

بيروت1398هـ 1978-م.


